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القاهرة - محسن حسن 

مـن  واحـدة  المصادفـة"  "سـهير  الدكتـورة 
المصريات العاشـقات للأدب والفـن والثقافة، 
تراهـاً دائمـاً في حالـة حراك فاعل في الوسـط 
الثقـافي المصري والعربـي، وجهودها في مجال 
الترجمـة لا تخفـى على أحـد، كمـا أنها ممن 
يشعلن الوسـط النقدي بالعديد من النقاشات 
والتحليلات حول مؤلفاتها الشعرية والروائية، 
من أعمالها الشـعرية "هجوم وديع" و "فتاة 
تجرب حتفهـا"، ومن أعمالهـا الروائية "لهو 
الأبالسـة" و "مس إيجيبت"، وقد ترجمت عن 
الروسـية روايـة "تـوت عنخ آمـون" للروسي 
لترجمتهـا  بالإضافـة  باباييـف"،  "باخيـش 
كل حكايـات الطفولـة عـن الشـاعر الروسي 
"بوشـكين" وجـزء كبـير من حكايـات كاتب 
الأطفال الروسي "أفاناسيف". جدير بالذكر أن 
"المصادفة" حاصلة على دكتوراه الفلسفة من 
موسكو عام 1984، وهي عضو اتحاد الكتاب 
بالقاهـرة والمشرفـة عـلى سلسـلة الجوائـز 
بالهيئـة المصرية العامـة للكتـاب.. "العالم" 

التقتها بالقاهرة وأجرت معها هـذا الحـوار .  

* مـا الـذي أضفته الفلسـفة عـلى مكوناتك 
الأدبية والإبداعية؟ 

ـ الفلسـفة هـي أداة رؤيتك للعالـم بأكثر من 
طريقـة ممكنـة ومتشـعبة، ومحاولـة رصد 
موقعك كمخلوق صغير في كون واسـع مترامي 

الأطراف. 

* كيـف تنظرين إلى موسـوعية المبـدع العربي 
وأثرها السلبي في منجزه الأدبي؟ 

ـ هي ليسـت موسـوعية بقدر ما هي رغبة في 
القفز بين الأجناس الأدبية، وهي سـمة ليست 
بجديـدة فمن يعتقد أن نجيب محفوظ مثلاً لم 
يفعل ذلك فهو مخطىء، فنجيب محفوظ كتب 
السيناريو إلى السـينما مباشرة وهذا عمل آخر 
تمامـاً غير الكتابـة الروائيـة، نجيب محفوظ 
كتـب جنس المقالة، وقد كان كثيراً ما ينشـغل 
بغـير الرواية، وقد حـاول كتابـة الأغنية مثله 
مثل غارسـيا ماركيز، وعموماً النموذج العابر 
لأكثر من جنس أدبي هو الشائع، بل هو الأصل 
الغالب والأساس. وأنا أقول إن المبدع الحقيقي 
هـو الـذي لا يسـتطيع جنـس أدبـي واحد أن 
يحتويـه في لحظـة مـا. وموضـوع القفز بين 
الأجناس الأدبية ليـس مطروحاً في أوروبا، هو 

مطروح عندنا فقط . 

* في رأيك لماذا لم يتكـرر نجيب محفوظ عربياً 
حتى الآن في اتجاه العالمية؟ 

ـ نجيـب محفـوظ كان محظوظـاً في الكثـير 
من الأمور، فقد كان يكتـب رواياته بحالة من 
الاسـتغراق الكامل، وكان مشتبكاً مع السينما 
منـذ البدايـات، لقد  فـرّغ نفسـه لجنس أدبي 

واحد هو الرواية . 
* لكن ما الأفضل الآن بالنسـبة للمبدع الجنس 

الأدبي الواحد أم الأجناس المتعددة؟ 
ـ الأديـب غير مطالـب بالاقتصـار أو بالتعدد، 
ولكنه يبـدع وفقـاً لظرفه الثقـافي والتاريخي 
والخاص، وبحسب تواجده ومكانه من الساحة 
الثقافية، وأعود فأؤكد أن سيرة نجيب محفوظ 
تشي بأصداء اقترابه من الشعر وشروعه فيه. 

* في ظـل تنوّع الروافـد الثقافية كيف تنظرين 
لعلاقة القارىء العربي بالمنجز الأدبي والأدباء؟ 
ـ دائمـاً يخلط البعـض بين المبـدع والقارىء، 
في حـين أن المبـدع لا علاقة له بالقـاريء وقت 
الـشروع في الإبداع، وما يعانيه القاريء العربي 
هو نتاج تعليم سـيىء لأكثر مـن نصف قرن، 
أما المبدع فيكتب عملاً وفقاً لمعايير فنية وأدبية 
ونقديـة كي يصل عمله للقـارىء بعد ذلك على 

أيدي مؤسسات الدولة وليس المبدع . 

* من يسـعى إلى من القارىء يسعى للمبدع أم 
العكس؟ 

ـ المبـدع يكتـب للقـارىء ولكن لا يسـعى إليه 
بسلعة الكتابة، فهذه ليست وظيفته . 

* بدأت مشـوار الإبداع بالشـعر.. فهل اكتملت 
أدوات الكتابة الشعرية لديك؟ 

ـ لقد حصلت على جائزة عن ديوان "فتاة تجرب 
حتفها" بالشارقة، وخلال كتابات البعض عن 
رواية "لهو الأبالسة" قيل إن الشعر يكاد يكون 
عموداً رئيساً في بنائي للروايات، ورغم ذلك فأنا 
أتـردد كثيراً في نـشر دواوين الشـعر خوفاً من 
أن أضـع في المكتبة العربية ما لا أرضى عنه من 

الشعر. 

* وماذا عن الرواية مقارنة بالشعر؟ 
ـ أنـا أكتب رواية وأنشرها كل خمس سـنوات، 

لكن بصفة عامة إقبالي على نشر الشـعر قليل، 
لأن الشـعر " عـالٍ سُـلمّه " والاجـتراء عليـه 
محفـوف بالمخاطر، والقصيـدة التي أطمح أن 
أنشرهـا لم تـأت بعـد .. أما الروايـة فهي ذات 
عوامـل سردية مغلقة على نفسـها . وأنا حادة 
جداً في نقدي لذاتي وغير متسـامحة مع نفسي 

مطلقاً . 

* على ذكر الشعر، هل يستعيد الشعر مجده أم 
يعلن موته قريبا؟ً 

ـ الشـعر حاضر، وهناك أصوات شعرية جيدة 
في العالم العربي  

روايتـك  أحدثـت  ومعـارض  مؤيـد  بـين   *  
"لهوالأبالسـة" جدلاً كبيراً عنـد ظهورها.. لم 

هذا الجدل؟ 
ـ الضجـة المعارضة للروايـة حدثت بعد صدور 
الروايـة بخمس سـنوات أى في عام 2008، وقد 
اسـتقبلت الرواية اسـتقبالاً جيداً من القاريء 
العربـي عند ظهورها في 2003، وربما كان هذا 
الاسـتقبال الجيـد هو ما دعانـي للإحجام عن 
نشر قصائدي الشـعرية، فقد تمت الإشـارة إلى 
بقـوة على أننـي "الروائيـة" .. عـلى الرغم من 
أن "هجوم وديع" تم اسـتقباله بشـكل طيب، 
و "فتـاة تجـرب حتفهـا" بشـكل حافـل بما 
فيـه جائـزة واحتفاليات وسـفريات إلى آخره، 
ولكـن "لهو الأبالسـة" تحديـداً منحتني مالم 
أشـهده ولا أتوقعه من قبل على كل المستويات 
النقاشـية والجدلية والنقديـة خاصة في العالم 
العربيـة بأكمله، ومـع تصاعد تيـارات معينة 
في 2009 حدثـت ضجـة اعتـرت الرواية تقوم 
بالترويـج للرذيلة، لكن حتى هذه اللحظة التي 
نتحدث فيها تحظـى الرواية بجرعة كبيرة من 

التحليل والنقاش والنقد الموضوعي . 

* كيف تحللين المعركة الدائرة الآن في مصرحول 
حرية الإبداع في ظل غياب حوار مجد وفاعل من 

الطرف الأكر وهو المجتمع؟ 
ـ دائماً هذا المجتمع مظلـوم، وهو دائماً يتوق 
للحريـة والجمـال، وأنـا أعـول عليه كثـيراً في 
التغيـير والمواجهـة، وقـد يبدو غريبـاً أن ما لا 
يتقبله البعض الآن باسم الدين، كان مقبولاً في 
ظل عصور القوة الإسلامية، فقد تقبل المجتمع 
قديمـاً كتب " ابن حـزم " مثل طوق الحمامة، 
و"ألـف ليلة وليلـة" و "الأغانـي" للأصفهاني 
وأعمال كثيرة قد يسـقط أحدهم مغشياً عليه 
الآن إذا سـمع اسـماً مـن أسـمائها، كل هـذا 
قبله المجتمع الإسـلامي واحتواه في ذروة قوته 

وحضارتـه، ورغـم أننا لا يمكـن أن نكتب كما 
كتـب ابن حزم أو كما ورد في ألف ليلة وليلة، إلا 

أنهم يهاجموننا الآن كمبدعين. 

* ما المفتقد الآن إذن؟ 
ـ المفتقد الآن هو سـعة الأفق، وأن تكون هناك 
معايـير؛ بمعنـى أنه مـن المقبول جـداً بل من 
الجميـل الرائع أنني حينما أكتب كتاباً تعترض 
عليـه أن تـرد علّى بكتـاب مثله لتفنـد رأيي أو 
بمقالة صحفية جـادة وصريحة، لماذا لا نأخذ 
بهذا المعيار؟، يجب أن تعامل الكتابة بالكتابة، 
والإبـداع بالإبداع، والرأى بالـرأى، أما أن يعامل 

الكتاب بالبندقية فهذا مالا يقبله أحد . 

* لكـن ألا ترين أن الحـوار بين جميع الأطراف 
مفتقد حتى الآن؟ 

ـ الحـوار مفتقـد لأنـه لا توجد معايـير، ولأن 
مـا يتـم الآن بين جميـع الأطراف هـو الهجوم 

العدائي المتبادل وهذا خطأ كبير .. 

* هـل لـك أن تحددي لنـا المقصـود بمصطلح 
"حرية الإبداع"؟ 

ـ حريـة الإبداع أن أكون ملتزمة بتقديم رؤيتي 
إزاء الحيـاة دون تابوهـات أو عوائق يصنعها 
بـشر، وعـلى المتلقي أن يـدرك الهـدف والغاية 
قبـل أن يجتـزيء نصـاً أو عبـارة يحاكمنـي 
بمقتضاهـا، وفي العصـور الوسـطى حاكمـوا 
"جوسـتاف فلوبـير" بسـبب وصـف الزوجة 
الخائنة في روايتـه "مدام بوفاري" لذة الرذيلة، 
وفي مرافعـة محامي فلوبير لـدى المحكمة قال 
"إنـه ما كان لأحـد أن يعـرف ما هـي الرذيلة 
إلا بوصـف فلوبـير لاسـتمتاع هـذه الزوجـة 
بالرذيلـة". وهذه هي رسـالة المبدع التي يجب 

أن نعيها قبل أن نصادرها . 

* وماذا عن النخبة في هذا الإطار؟ 
ـ عـلى أي حـال الشـعوب تجـاوزت النخـب 
سياسـياً واجتماعيـاً ومعرفياً، ولكـن النخبة 
إذا كانت أمينة فإنها سـوف تأخذ بيد الفرد إلى 
تفهم الغايـات مما يكتب ويعـرض من إبداع، 
وسـوف يكون على عاتقهـا الانطلاق بالمجتمع 
ككل إلى الأمـام  والفـرد والمجتمـع كلاهمـا في 
النهاية يتعلـم من الآخر. أمـا إذا كانت النخبة 
مسيسـة أو ذات أيديولوجية معينة تدعو إليها 

فإن الأمر سيصبح مختلفاً. 

* وما الذي تريده النخبة الأمينة، حرية مطلقة 
أم مقيدة؟ 

ـ المبدعون لا يمكن أن يحققوا ذواتهم في الإبداع 

إلا إذا كانـت حرياتهم مطلقة وغير مقيدة، فلا 
إبداع مع تقييد، وهنا يجب أن نؤكد على ضمير 

المبدع الذي يمثل الرقيب الذاتي على ما يكتب.

* ومـاذا إذا افتقدنـا الآلية التـي تحفظ أمانة 
الكاتب في مرعاة ضميره ورقيبه الذاتي؟ 

ـ يكتـب هـذا ويعلـن، أن الكاتـب الفلانـي لم 
يسـتطع أن يحافـظ عـلى موضوعيتـه وعـلى 
أمانتـه في الكتابة الإبداعية وعـلى رقيبه الذاتي 
فيمـا يقـوم بإنجازه مـن أعمال، يكتـب هذا، 
ولكـن لا يهاجم الشـخص بعنـف، ولا يضرب 
بالرصاص، ولا يسـجن من أجل رأى قال به أو 

كتبه. 

* البعـض يـرى أن حريـة المبـدع تعطيه حق 
توجيه النقد للأديان، ما ردك؟ 

ـ جاءت الأديان لانتشـال الإنسـان من المرحلة 
الحيوانية إلى المرحلة الإنسـانية، ومن ثم فلابد 
أن يكون الإبداع موافقـاً لهذه الغاية، ولن تجد 
إبداعاً في مجملـه ــ وليس في جزء منه ـ يقول 
بـازدراء الأديـان، وغالبـاً ما يسـعى المبدع لأن 
يكون جندياً لإيصال رسالة الأديان وغايتها، لذا 
فـكل من لديه تعارض مع هـذا فما كتبه ليس 
إبداعـاً، لأننا إنما نسـتخدم في الإبـداع مفردات 
مختلفة وبأسـاليب مختلفة للوصول إلى نفس 
غاية الأديان، وأنا أرى أن دستوفيسكي يؤثربـ 
"الاخـوة كرامازوف" في الآلاف أكثـر مما يؤثر 

آلاف الدعاة الدينيين.

* أعود بك إلى نجيـب محفوظ مرة أخرى، لماذا 
لم يتكرر نجيب محفوظ حتى الآن؟ 

ـ ليـس من المفترض أن يتكرر نجيب محفوظ، 
لأن تكـراره كارثـة تعني شـيوع التقليد وعدم 
اسـتقلالية المبدعين في اسـتحداث آليات روائية 
وأسـلوبية جديدة، أما إذا كنـت تقصد الجوائز 
العالميـة وخاصة جائزة "نوبـل" فإن القائمين 
عليهـا ربمـا لا يحالفهـم التوفيـق في اختيـار 
المعايـير المناسـبة لمنـح الجائزة، وهـي جائزة 
لا تخلـو من تقصير نحـو العرب، بـل ربما تم 

تسييس الجائزة برمتها فهذا ليس بمستبعد.

* إذن كيف ترين وجهة النظر العالمية في الإبداع 
العربي؟ 

ـ هـم لا يزالـون ينظـرون إلى الإبـداع العربـي 
وخاصـة الروايـة كمكمـل للصـورة الماثلـة في 
أذهانهم عن الشرق العربي، وللأسـف الشـديد 
هناك من المترجمين العرب من يختارون ترجمة 
أعمال تكـرس هذا المنظور الغربـي نحونا، ولا 

تزال نظرة الغرب للثقافـة العربية قائمة على 
أنها مجرد فولكلور وليس أدباً. 

* ما سبب هذه النظرة في اعتقادك؟ 
ـ في الأسـاس يجـب أن ينظـر الغـرب للثقافة 
ولـلأدب العربـي عـلى أنهمـا إضافـة للمنجز 
الثقـافي والأدبـي العالمي وليس مجـرد صورة 
للمشـاهدة عـر مجتمعـات يتـم التلصـص 
عليهـا يومـاً بعد يوم، هـذا الـدور لا يقوم به 
الغـرب ربما لصعوبة اللغـة العربية، ربما لأن 
الأعمال العربية التي تسـامي الأخرى الغربية 
إبداعـاً وقوة، صعبـة الترجمـة، وأنا مترجمة 
وأعـرف ذلك؛ فمن الصعب مثـلًا ترجمة رواية 
بها أكثر من بعد سـواء على مستوى استخدام 
اللغة أو على مسـتوى أزمنة الماضي والحاضر 
والمسـتقبل في البناء الدرامي للرواية ن فاللغة 
العربية صعبة جـداً، هذا طبعاً بعكس ترجمة 
أشياء سهلة مثلة حكاية بسيطة أو قصة عن 

انتهاكات الجسد وما أشبه.

* هذا يجعلني أسـألك عن الترجمة، هل نحن 
جادين فيها أم مجرد منتفعين؟ 

ـ لسـنا جاديـن في الترجمـة، وقد قلـت أكثر 
مـن مرة إننـا نعاني مـن كارثـة في الترجمة، 
فإسرائيـل وهـي في المنطقـة تترجـم بلغتهـا 
العريـة الميتة مـن وإلى العربيـة كل عام أكثر 
من العالم العربي مجتمعاً مرة ونصف، ونحن 
للأسف لا تتم أى سياسات لتطوير الترجمة في 
العالم العربي، ونحن في واد والترجمة في العالم 

كله في واد آخر. 

* هل لديك مشورع جديد للترجمة؟ 
ـ نعـم، فقد تأثرت كثيراً بالشـاعرة الروسـية 
"آنا أخماتوفا" والتـي أعترها تالية في المكانة 
الشعرية بعد "بوشكين"، لذا فقد أنجزت 80% 
تقريباً من هذا المشروع وأتمنى أن أنتهي قريباً 

من الباقية الباقية.
 

* لدينا تراجع نقدي ـ وزخم روائي ـ وقصور 
نحـو العالمية، كيف نسـتطيع تطويـر حركة 

نقدية دافعة في ظل هذا؟ 
ـ الترجمـة فقط هي التـي يمكنها دفعنا نحو 
الأمام، أمـا النقد فعليه دور ربما يمت للشرف 
والنزاهة أكثر من العلاقة بالمبدع، فالناقد عليه 
أمانة تصدير المشهد الثقافي الحقيقي للقاريء 
العربي؛ ماذا يقرأ وكيـف يقرأ بالإضافة لفتح 
مغاليق النصوص، والأخذ بأيدي الشعوب لفتح 
نوافـذ معرفية وجمالية أخـرى عر العصور، 
فإذا لـم يقم بهذا على أكمل وجه فسـوف يتم 

تدمير العملية الجمالية برمتها. 

* وهل مثل هذا الناقد موجود في عالمنا العربي 
حاليا؟ً 

ـ النقـاد موجـودون ويـؤدون دوراً كبيراً رغم 
معوقات النظم السياسية التي تعرقل كل شيء 
في ظل الاسـتبداد السـياسي والإقصـاء المتعمد 
لعقود مضت، وإذا كان التاريخ كفيلاً بإعطاء 
المبدع حقـه مع مرور الوقت ـــ مثل بتهوفن 
الـذي مات معدماً وهو مخلـد في التاريخ ولدى 
كل الأوسـاط الآن ـــ  فإن الناقـد يختلف لأن 
نزاهتـه وموضوعيتـه همـا الكفيـلان فقـط 
بحضـوره الفاعـل أو بغيابه الحتمـي وللعلم 
فالإبـداع عملية فردية بخـلاف النقد الذي هو 
عمليـة تعلمية، لـذا فنحن نحتـاج لجهد أكر 

وأكثر من نقادنا في العالم العربي. 

* مجـالات الإبـداع اصبحـت قريبة مـن أيدي 
المرأة في العالم العربي؟ 

ـ هنـاك مبدعات لا شـك، ولكن المـرأة لا تزال 
وهـي  العربـي،  العالـم  في  بقـوة  محـاصرة 
أكثـر حصـاراً في مـصر حيث تعد مـصر أدنى 
دولـة عربيـة في منـح الحقـوق للمـرأة وفقاً 
للإحصائيات . فمـصر تمتهن المرأة، وأنا أعتر 
الكلام عـن ثراء المـرأة الإبداعي هـو من قبيل 
الرفاهيـة والتنـدر . ولكـن لابد مـن الاعتراف 
بأن المبدعـات العربيـات والمصريات على وجه 
الخصـوص هن مقاتلات بحق من أجل الحرية 

ونوال الحقوق المفتقدة. 

*  في الختـام، مـا مقـدار علاقاتـك بالأدبـاء 
العراقيين؟ 

ـ أصدقائـي العراقيـين كثر، وقد كنت أسـعد 
حظـاً عندمـا زرت العـراق في مهرجـان المربد 
عـام 1989 في أوج احتفـالات وملتقيات المربد 
العراقيـة الجميلـة، وكان هذا أثناء دراسـتي 
الجامعيـة وأنـا لا زلـت صغـيرة، وهـي مـن 
الزيـارات التـي لا أنسـاها أبـداً لأني شـعرت 
بمدى حضارة وثقافة العراقيين وبمدى حبهم 
للقراءة، فهم شعب قارىء مدهش على الدوام، 

وأتمنى لهم الاستقرار والأمن والأمان.

رأت أن اشتباك محفوظ مع السينما كان مبكرا.. والترجمة في العالم العربي كارثة

المبدع يكتب للقارئ ولكن لا 
يسعى إليه بسلعة الكتابة فهذه 

ليست وظيفته 

محاربة الكتاب بالبندقية أمر 
مرفوض ولابد من معايير وآليات 

واضحة للرد 

"لهو الأبالسة" قدمتني 
كروائية متمرسة فتهيبت نشر 

الشعر بعدها 

المصادفة أثناء حوارها مع مراسل العالم في القاهرة


